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بسـبب   ¨ Pragmatique ¨لقـد تعـددت التعريفـات حـول مفهـوم التداوليـة
مـع العـلم . ارتباطها وتداخلها مع الكثير من العلوم التي تقاسمها موضوع دراسة اللغة الطبيعيـة

تضـم " العلوم قد ساعدت على  نشاةٔ  التداولية، وتكـوين شــبكتها المفاهيميـة الـتي  أن هذه
ــة،  ـــتدلالات التداولي ــب، وwس ــد التخاط ــة، وقواع ــة اللغوي ــداخ}، كالبني ـــتو{ت مت مس
والعمليــات ا�هنيــة المتحكمــة في الإنتــاج والفهــم اللغــويين وعلاقــة البنيــة اللغويــة بظــروف 

  .w"1سـتعمال 
، لأنها لا تمثل أي 2"علما يكتفي بوصف وتفسير البنى اللغوية " ليست والتداولية 

فالأخطاء التداولية لا علاقة لها �لخروج " مسـتوى من مسـتو{ت التحليل اللساني، ولهذا 
عــلى القواعــد الفونولوجيــة أو النحويــة أوا�لاليــة، وهي ليســت مســـتوى يضــاف إلى هــذه 

شــمل في درســها هــذه المســـتو{ت التحليليــة مــع ، بــل إن التداوليــة قــد ت 3"المســـتو{ت 
جوانب أخرى تلتقي فيهـا بقيـة العلـوم؛ كالفلسـفة التحليليـة، وعـلم الـنفس المعـرفي، وعلـوم 

ممـا يجعلهـا نقطـة التقـاء هـذه . الاتصال، وعلمي اللغة wج¡عـي والنفسيـ وكـذا اللسـانيات
يــة كانـت المصـدر المعـرفي لظهـور العلوم والمعارف في مجال دراسة اللغـة؛ فالفلسـفة التحليل 

، وأما علم النفس المعرفي فـكان سـببا "Les Actes de Parole الأفعال ال�مية "مفهوم 
، وأمـا علـما اللغـة wج¡عـي "  Théorie de Pertinenceنظريـة الملاءمـة "في ظهـور 
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تخـاطبين، وإبـراز والنفسي فيشاركان التداولية في جانب تحديد العلاقات wج¡عية بـين الم 
  .مرتبتهما، وأثر السـياق الإج¡عي والنفسي في اختيارهما السمات اللغوية أثناء التواصل

تشــارلز مــوريس " ويرجــع اســـتخدام مفهــوم التداوليــة إلى الفيلســوف الأمــريكي 
Charles MORRIS  " ت  1938ســـنةÆالســـيميائية " ، إذ عــدّه واحــدا مــن مكــو

Sémiotique   "ثلاثة علوم هيالمرتكزة على  :  
نحو يدرس علاقة العلامات بعضها ببعض في شكل " هو":  Syntaxe"علم التراكيب  ----1111

  .، ويهتم بتحديد خصائص الشكل اللغوي أثناء بنائه4"تركيب صحيح
2222----  Ùعلم ا�لا "Sémantique  :" يدرس علاقة العلامات �لأشـياء التي تدل عليهـا، أو

 .5"القائمة بين الماهيات اللغوية وبين العالم الخارÛتحديد العلامات " تحيل إليها؛ أي 
ـــة  ----3333 ـيـن ":  Pragmatique" التداولي ـــات بمســــتعمليها المفسرـ ـــة العلام ـــدرس علاق ت

لأن المعــنى يضــطرÆ في بعــض الصــيغ اللغويــة إلى " والمــؤولين لمعناهــا في ســـياق تواصــلي،
؛ فمعرفة السـياق اللغوي 6"} العودة �راسة الطريقة التي قام من خلالها المتحدث ببناء الجم

 .والوحدات اللغوية ا�اخ} في تكوين الجم} يمكنان من فهم مقاصد المتكلم أثناء الخطاب
جزءا مـن الســيميائية الـتي تعـالج العلاقـة بـين "وعلى هذا الأساس فالتداولية تعّد 

انيات في التداولية حدود اللسـ -بذí  -، وتتجاوز7"العلامات ومسـتعملي هذه العلامات 
دراســة البنيــة اللغويــة إلى مجــال اســـتعمال هــذه البنيــة اللغويــة في اïــال التواصــلي المــرتبط 

" فالتداوليــة . �لسـياق ا�لالي اللغوي وwج¡عي والنفسي لمسـتعملي هـذه البنيـة اللغويـة
مال ، أي دراسـة اســتع8"علـم جديـد للتواصل يدرس الظاهرة اللغوية في مجال wسـتعمال 

إيجـاد القـوانين الكليـة للاسـتعمــال اللغـــوي والتعـــرف عـلى " اللغة أثنـاء التواصـل، بغيـة 
ليسـت علـما لغـو{ محضـا " مـع العـلم أن التداوليـة . 9"القدرات الإنسانية للتواصل اللغوي 

 ة، وإنمـا هي محصـ} التقـاء معـارف وعلـوم كثـيرة في مجـال دراسـة اللغـ10"�لمعنى التقليدي
  .ةالتواصلي فها في المواقوتفسير 
كما ترتبط التداولية مع هذه العلوم في البحث عن إمكانية توظيف المعنى اللغوي عنـد       

wسـتعمال الفعـلي، عـلى اعتبـار أن هـذا المعـنى صـيغة مركبـة مـن السـلوك المـو� ö أثنـاء 
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برزت الكثـير مـن التواصل، هذا wرتباط ساعد على إثراء الشـبكة المفاهيميـة للتداوليـة، فـ
الإشار{ت ، ومتضمنات القول ، ونظرية الملاءمـة ، وwســتلزام الحـواري ، : المفاهيم منها 

  .ونظرية الأفعال ال�مية
  ) :من منظور أوسـتين وسيريل ( نظرية الأفعال ال�مية /ب -1

مـن اهـ¡م الكثـير مـن "  les Actes de Paroleالأفعال ال�مية " نشاتٔ نظرية       
�حثي العلوم ا´تلفة، بدراسة اللغة الطبيعية في جانب اســتعمالها الفعـلي والحقيقـي، وتمثـل 

يتعلق الأمر بمعرفة ما تمü من خلال اسـتعمال بعض "هذه النظرية تداولية ا�رجة الثالثة؛ إذ 
في تحديـد ملامـح  -هنـا  -وسـنركز . 11"الأشكال اللسانية، فافٔعال اللغـة مسـج} لسـانيا 

فقـد ". SEARLEسـيريل " و "  AUSTINأوسـتين " لنظرية على �ود كل من هذه ا
لنظرة فلاسفة الوضعية المنطقيـة للغـة منطلقـه في إبـراز هـذه النظريـة " أوسـتين" كان نقد 

اللغة وسـي} لوصـف الوقـائع الموجـودة في " التداولية؛ ففلاسفة الوضعية المنطقية يرون أن 
ة، ثم يكون الحكم بعد ذí عـلى هـذه العبـارات �لصـدق إن العالم الخارÛ بعبارات إخباري

وإذا لم تطابق العبارة واقعا فليس من الممكـن الحـكم . طابقت الواقع، و�لكذب إن لم تطابقه
  .12"عليها بصدق أو كذب، ومن ثمüَ فلا معنى لها 

لا يمكـن يعتبر ذí مغالطة وصفية، لأن هناí نوعا من العبارات " أوسـتين " غير أن     
يشـبه العبارات الوظيفيـة في تركيبهـا لكنـه لا يصـف " الحكم على صدقها أو كذبها، وهو ما 

لا " ، ولا ينشىء قولا، وإنما يؤدي فعلا، قياسا بتعدد وظـائف اللغـة الـتي 13"وقائع العالم 
تقتصر على تقرير الوقائع أو وصفها، ولكن للغة وظائف عديدة كالأمـر وwســتفهام والتمـني 

  .14"الشكر، والتهنئة واللعن والقسم والتحذيرو 
  : إلى التمييز بين نوعين اثنين من الأفعال هما " أوسـتين " وهذا ما دفع 

ــة  -1 ــال إخباري ــالم " :  Actes Constatifs" أفع ــائع الع ــتي تصــف وق ــال ال هي الأفع
  .الخارÛ التي يمكن الحكم عليها �لصدق أو الكذب 

هي الأفعال الـتي لا تصـف ولا تخـبر ولا " :  Actes Performatifs"أفعال أدائية   -2
يمكن الحكم عليها �لصدق أو �لكذب، وإنما الـتلفظ بهـا في ظـرف محـدد يـؤدي إلى تحقيـق 
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 .فعل في الواقع، كالتسمية، والوصية، وwعتذار، والنصح، والوعد
" ضــع ö ومــن أجــل أن يــؤدي هــذا النــوع الثــاني مــن الأفعــال فعــلا في الواقــع، و         

مجموعة من الشروط التكوينية والقياسـية؛ فامٔا التكوينية فتتعلـق �لفعـل في حـد " أوسـتين 
وأمـا . ذاته، من حيث إمكانية تنفيـذه، وقـدرة النـاس عـلى ذí مـن خـلال ملفـوظ محـدد
بهـذا  مالقياسـية فتمثل صدق المشاركين في هذا الفعل، من حيث المشـاعر والنـوا{ والإلـتزا

كل ملفـوظ يـنهض " حال توفر جم} هذه الشروط يتشكل الفعل ال�مي من  وفي. الفعل
على نظام شكلي دلالي إنجازي تاثٔيري، وفضلا عن ذí، يعد نشـاطا مـاد{ نحـو{ يتوسـل 
أفعــالا قوليــة لتحقيــق أغــراض إنجازيــة وغــا{ت تاثٔيريــة تخــص ردود فعــل المتلقــي كالــرفض 

الفعـل الـ�مي إلى ثلاثـة أفعـال " أوســتين"م واعتبارا من هذا التعريف قسـ. 15"والقبول
فرعية، لا يسـتطيع المتكلم تادٔيتها واحدا تلو الاخٓر، وإنما تمثل هذه الأفعـال جوانـب مختلفـة 

  : لفعل !مي واحد، وهي 
إطلاق الألفاظ في " يقصد به ": Actes Locutoire)"أو فعل القول(الفعل اللفظي   -1

، ويمثل جمـ} مـا تشـكله مســتو{ت 16"وي سليم وذات دلاÙ جمـل مفيـدة ذات بنـاء نح
فالأصــوات اللغويــة تنــتظم داخــل تركيــب . الصــوتي، والتركيــبي، وا�لالي: التحليــل اللســاني

  .نحوي سليم ö معنى مقصود وإحاÙ محددة
؛ أي مـا 17"عمـلا ينجز بقـول مـا" يمثـل " :  Acte Illocutoire "الفعل الإنجازي  -2

الفعل اللفظي من معنى إضافي يتضمنه المعنى الأصلي اïرد، كالسـؤال والإجابـة عـن يؤديه 
السؤال؛ فالفعل الأول هو التلفظ بمجمـوع الأصـوات اللغويـة المنتظمـة تركيبيـا ودلاليـا، أمـا 

  .الفعل الثاني فهو القيام بفعل ضمن الفعل الأول
ب في نشـؤ آ)ر  في المشـاعر التسـب" هـو" : Acte Perlocutoire"الفعل التاثٔيري    -3

وقد . �ى المتلقي نتيجة ما يحدثه الفعل الإنجازي �يه انطلاقا من الفعل اللفظي 18"والفكر
أن الفعل التاثٔيري قد لا يلازم الأفعـال ال�ميـة كـكل، إذا لم يـؤثر في " أوسـتين " لاحظ 

ــه، ــيزة نظريت ــي، فركــز �ــوده عــلى الفعــل الإنجــازي، ا�ي كان رك وأســاس تقســـيم  المتلق
  : وتصنيف الأفعال ال�مية، على النحو التالي 
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هي الأفعال التي تصدر عن سـلطة معـترف بهـا " : Actes Verdictifs"أفعال الحكم    -1
ــكمَ، ٔ,فعــال التبرئــة، والتقــدير، وإصــدار المرســوم،  ــكم صــادر عــن قــاض أو حَ لإعــلان حُ

  .والتقويم، والتصنيف
هي الأفعـال الـتي تمثـل إصـدار " : Actes Exercitifs) "ةالممارسـ(أفعـال القـرارات   -2

  .قرار Æبع من ممارسة حق، ٔ,فعال التعيين، والأمر، والتاسٔف، والإذن، والنصح، والتنبيه
هي الأفعال الـتي تمثـل إلـتزام المـتكلم " : Actes Promissifs) "الوعد(أفعال التعهد    -3

  . عال الوعد، والتمني، والقسم، والرهان، والضمانبفعل شيء ما أمام المتلقي أو المسـتمع، ٔ,ف
هي الأفعال التي تمثـل ردود أفعـال تجـاه " : Actes Comportatifs"أفعال السلوك    -4

  .سلوك ما، ٔ,فعال wعتذار والتعزية، والشكر، والتهنئة، والترحيب، والنقد، واللعنة
فعــال الــتي تــدخل   في هي الأ " : Actes Expositifs) "العــرض(أفعــال الإيضــاح    -5

حجاج المتكلم مع المتلقي، لعرض مفاهيم، أو إيضاح و�ـة نظـر، أو بيـان رأي، أو اســتعمال 
قول؛ ٔ,فعال الإثبات، والتاكٔيد، والإنـكار، وwعـتراض، والوصـف، والتعريـف، والتاؤيـل، 

  .والشرح، والتفسير
ا�ي لم يكـن كافيـا لبنـاء إلى عدم رضاه عن هذا التصـنيف، " أوسـتين " وقد أشار        

مـن الصـعب نقـد " نظرية شام} للأفعال ال�مية، بسـبب تـداخل اïموعـات فيـه، فـكان
، إلى أن قـام 19"التصنيف المقترح وتقديم تصنيف اخٓـــر بكــل مـا يكفـي مــن الضـماÆت 

بذí واضعا الأسس والمقاييس المنهجية الـتي تقـوم عليهـا هـذه " SEARLEجون سيريل "
ية، واستنادا إلى ما عرضه حـول القـوة الإنجازيـة للفعـل الـ�مي؛ إذ اعتـبر أن الفعـل النظر 

ال�مي مرتبط بمقاصد المتكلم و�لأعراف اللغوية وwج¡عية لاســتعمال اللغـة، وأن الفعـل 
الوحدة الصـغرى للاتصـال اللغـوي، وأن للقـوة الإنجازيـة دلـيلا يسـمى دليـل " الإنجازي هو
  .20"ة، يبين لنا نوع الفعل الإنجازي ا�ي يؤديه المتكلم بنطقه للجم} القوة الإنجازي

النظـر في مكـوÆت الفعـل الـ�مي، ومجمـوع الشروـط التكوينيــة " سـيريل"كـما أعـاد       
، بسبب ذí التداخل الحاصل بـين الأفعـال "أوسـتين" والقياسـية الضابطة ö وفق اقتراح 

م وجود فاصـل للتميـيز بينهـا، فقـد تنطبـق شروط الأفعـال الإخبارية والأفعال الأدائية، وعد
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قد قسم الفعـل الـ�مي إلى " أوسـتين" وعلى اعتبار أن . الأدائية على أفعال ليست أدائية
  : ثلاثة أفعال فرعية وهي 

  .الفعل اللفظي -1
 .الفعل الإنجازي  -2
 .الفعل التاثٔيري -3

ل تقســيم الفعـل اللفظــي إلى إلى اعتبارهـا أربعـة أفعـال فرعيــة، مـن خـلا" سـيريل " عمـد 
  : قسمين اثنين، على هذا النحو

الصوتي، ( يمثل مسـتو{ت التحليل اللسان  " :  Acte Enonciatif"الفعل النطقي  -1
  ).والتركيبي، والمعجمي 

ــل القضــوي  -2 ــرفين؛ " : Acte propositionnel"الفع ــن ط ــالٔف م ــل قضــية تت يمث
أنـه مقصـود المـتكلم مـن خـلال الفعـل  متحدث عنه أو المرجع، ومتحدث به أو الخـبر، أي

  .النطقي
الوحــدة الصــغرى " ســيريل " يمثــل عنــد " : Acte Illocutoire"الفعــل الإنجــازي  -3

  .للاتصال اللغوي، وهو ا�ي يصب معظم اه¡مه عليه
ــر في " : Acte Perlocutoire"الفعــل التــاثٔيري  -4 مــا يتركــه الفعــل الإنجــازي مــن أث

ö فــكل فعــل في نظــره لــيس "ســيريل"أهميــة كبــيرة عنــد  المتلقــي، وهــذا النــوع ليســت ،
  .�لضرورة ذا أثر في المتلقي

إذا تحققـت " ، الـتي "أوســتين" شروط الملاءمة حسـب تصـور " سيريل"وقد طور      
  :، فجعلها أربعة شروط هي 21"في الفعل ال�مي يصبح موفقا

المعـنى الأصـلي للقضـية بانٔ يكون لل�م معنى قضوي، وهـو : شرط المحتوى القضوي  -أ  
  .المتالٔفة من مرجع وخبر

يتحقق بقدرة المتكلم عـلى إنجـاز الفعـل، دون أن يكـون إنجـازه : الشرط التمهيــــــــدي -ب
 .واضحا في ظروف طبيعية من عدمه �ى المتكلم والمتلقي
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لقـي يتحقق ٕ�خلاص المتكلم فـ= يقـوö، ورغبتـه في تادٔيـة المت: شـــــــرط الإخلاص  -ج 
  .لهذا الفعل

يتحقق بمدى محاوÙ المتكلم التاثٔير في المتلقي وحثه عـلى تادٔيـة : الشــرط الأســـــــــاس  -د
  .هذا الفعل

تصـنيفه للأفعـال ال�ميـة، قياسـا عـلى أسـس " سيريل " وعلى هذا الأساس بنى        
  : منهجية تتمثل في 

  .الغرض الإنجازي للفعل ال�مي -      
 .اتجاه المطابقة بين الكلمات والعالم -      
 .شرط الإخلاص في صدق المتكلم ورغبته في تادٔية الفعل ال�مي  -      

  : 22فكان هذا التصنيف على النحو التالي
غرضـها الإنجـازي هـو وصـف المـتكلم واقعـة ": Assertifs) "التاكٔيـدات( تالإخبار{ -1

إلى العالم، وشرط الإخلاص يتمثل في صـدق  معينة، واتجاه المطابقة فيها يكون من الكلمات
  .المتكلم ونق< الأمين للواقعة، وأفعال هذا الصنف يمكن الحكم عليها �لصدق أو الكذب

غرضها الإنجـازي هـو توجيـه المتلقـي لفعـل شيء ": Directifs) "الأوامر(التوجيهات  -2
لاص فيهـا هـو الرغبـة ما، واتجاه المطابقة فيها يكـون مـن العـالم إلى الكلـمات، وشرط الإخـ

الأمـــر، والنصـــح، : الصـــادقة للمـــتكلم في توجيـــه المتلقـــي، ومـــن أفعـــال هـــذا الصـــنف
  . وwسـتعطاف، والتشجيع، والترÛ، والطلب

غرضها الإنجازي هو إلـتزام المـتكلم بفعـل ": Commissifs) "الإلتزامات(الإلتزاميات  -3
لم إلى الكلـمات، وشرط الإخـلاص شيء في المسـتقبل، واتجاه المطابقة فيهـا يكـون مـن العـا

  . الوعد والوصية: هو قصد المتكلم، ومن أفعال هذا الصنف
غرضها الإنجازي هـو التعبـير عـن المواقـف ": Expressifs) "التصريحات(التعبير{ت  -4

النفسـية، دون وجود اتجاه مطابقة في هذا الصنف بين الكلمات والعالم، وشرط الإخـلاص 
الشـكر، والتهنئـة، وwعتـذار، والمواسـاة، : أفعاö مـا يتضـمنوالصدق مطلوب فيه، ومن 

  .والتعزية، والترحيب
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ــات  -5 ــها الإنجــاز ": Déclarations) "الإدلاءات(الإعلاني ــف الأداء غرض ي يكمــن خل
الناجح لها من خلال مطابقة المحتوى القضـوي للعـالم الخـارÛ؛ أي مطابقـة المقصـود �لمعـنى 
الأصلي، واتجاه المطابقة فيه يكون من الكلمات إلى العالم ومن العالم إلى الكلمات، أمـا شرط 

  .الإخلاص فلا يحتاجه هذا الصنف
فعال ال�مية على مقصـد المـتكلم بدرجـة كبـيرة، في تصنيفه للأ " سيريل " لقد اعتمد       

وما يريده هذا المتكلم قصد إنجازه، من خلال الجمل الـتي ينطـق بهـا في ســياقات تواصـلية 
فلاحظ أن هناí من الأفعال ال�مية ما يتطابق فيها منطوق المتكلم بمقصده؛ أي . مختلفة

م، ومنهـا مـا يكـون فيـه مـراد المـتكلم أن المعنى الأصلي هـو نفسـه المعـنى المـراد مـن المـتكل
بين الأفعال الإنجازية ف= سـماه  -بذí  -ففرّق . ومقصده مختلفا عن المعنى الأصلي للمنطوق

ن  أفعالا إنجازية مباشرة، وأفعالا إنجازية غير مبـاشرة، عـلى اعتبـار أن الفعـل الإنجـازي مكـوِّ
الـتي تطـابق قوتهـا الإنجازيـة مـراد " اشرة هيفالأفعــال الإنجازيــة المبـ. فرعي للفعل ال�مي

؛ أي أن ما يتلفظ به المتكلم هو نفسه معـنى مـا تحمـ< دلاÙ الجمـل في مختلـف 23"المتكلم 
الـتي تخـالف قوتهـا الإنجازيـة " أما الأفعال الإنجازيـة غيرالمبـاشرة فهــي . السـياقات التواصلية

، 24"مباشر من خلال فعل إنجازي اخٓرمراد المتكلم، فالفعل الإنجازي يؤدى على نحو غير 
فيكون معنى منطوق المتكلم غير مراده، ولا تدل الصيغة التركيبية لهذا المنطـوق عـلى ز{دة 
في المعنى الأصـلي إلا إذا قصـده المـتكلم، هـذه الـز{دة تـتم بواسـطة اســتنتاجات يقـوم بهـا 

  .المتلقي من سـياق تواصلي لاخٓر، لأنها متغيرة بتغير السـياق ذاته
  :الحجاج والأفعال ال�مية  -2
  :مفهوم الحجاج / أ  -2

البرهــان، والحجــة مــا دوفــع بــه : الحجــة) " ح،ج،ج(ورد في لســان العــرب في مــادة : لغــة
: والحجـة..التخـاصم: التحّـاج..الخصم، والحجـة الوجـه ا�ي يكـون بـه الظفـر عنـد الخصـومة

 .25"ا�ليل والبرهان، وأحج خصمي أي أغلبه �لحجة
ه فمعاني الحجاج معجميا تدور حول التخاصم، والتنـازع، والتغالـب، واعـ¡د ا�ليـل في وعلي

  .وجه الخصم
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جنس من الخطاب، يبنى على قضـية أو فرضـية خلافيـة، يعـرض فيهـا "الحجاج : اصطلاحا
المتكلم دعواه مدعومة �لتبريرات، عبر سلس} من الأقوال المترابطة ترابطـا منطقيـا، قاصـدا 

ويتخـذ . 26"خر بصـدق دعـواه، والتـاثٔير في مواقفـه أو سـلوكه تجـاه تـF القضـيةإقناع الآ 
نشـاط !مي يتحقـق في الواقـع وفـق "الحجاج اللغـة إسـتراتيجية بنائيـة ö، ذí أن اللغـة 

فيهـدف المـتكلم إلى نقـل مدركاتـه وتصـوراته عـن طريـق . 27"معطيات معينة من السـياق
ثير فيه، مما يجعل لهذه اللغة بعدا تداوليا، مرده إلى طبيعـة اللغة إلى المتلقي قصد إقناعه والتأ 

القضية الحجاجية وإلى السـياق ذاته، ثم إلى ذí المتلقي ا�ي تنعكس عليه قضـا{ الحجـاج 
اســـتخلاص النتــائج وربــط "لأن هــذا المتلقــي يســعى إلى . في ردود أفعــاö قبــولا أو رفضــا

اسـتيعابه للحجـج المســتعم} مـن قبـل الأمور بعضها ببعض، على حسـب مســتواه ومـدى 
  . 28"المتكلم
ويقصد المتكلم من خلال الحجاج إلى إقناع المتلقي واســ¡لته إلى فعـل معـين، انطلاقـا      

من القضـية الخلافيـة الـتي تكـون بيـنهما، إذ أن الإقنـاع ضرورة يتطلبهـا الحجـاج، لارتباطـه 
Ù واعيـة مـن المـتكلم التـاثٔير في سـلوك �لسـياق التواصلي والمتلقي في انٓ واحد، فهـو محـاو

المتلقي من خلال إستراتيجية لغويـة محـددة، تـدور حـول عنـاصر منهـا مـا يـرتبط بمكـوÆت 
  :الحجاج، ومنها ما يرتبط �لسـياق و�لمتلقي معا

  :يتالٔف الحجاج عموما من أساسـيات هي:  29مكوÆت الحجاج  - أ 
المتلقي لقبول أفكار المـتكلم، سـواء تمثل نتيجة الحجاج، وغايتها التاثٔير في : ا�عوى -1

  .بطريقة صريحة أو ضمنية تلميحية يسـتنتجها المتلقي
هي مجموعــة المســلمات والبــديهيات الــتي يؤســس المــتكلم عــلى منوالهــا : المقــدمات -2

 .حجاجه، كما تمثل أيضا النقاط المشتركة التي لا يختلف حولها المتكلم والمتلقي
 . مدى تطابق وصلاحية المقدمات للنتيجة المقصودةيمثل بيان البرهنة على: التبرير -3
تمثل مجموعة الأدÙ والشواهد التي يسـتعملها المتكلم قصد تقويـة ): التدعيم(ا�عامة  -4

وهذه الأدÙ والشواهد يسـتعملها المتكلم عـلى حسـب . النتيجة �ى المتلقي ليقبلها
، ومنهــا )Mريخيـةسـواء شـواهد خاصـة أو (مقتضىـ الحـال؛ فمنهـا التـدعيم ��ليـل 
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، ومنهـا )سواء ٕ�لتزام المتكلم دعوى الحجاج أو إلتزام غـيره بهـا(التدعيم �لمصداقية 
التدعيم �لقيمةالحجاجية، فكل حجـاج يحمـل في طياتـه قـيماّ يتعـارف النـاس حولهـا 

 .إتفاقا أو إختلافا
ة للتطبيق يمثل مجموع التعبيرات اللغوية التي تظهر مدى قابلية النتيج: مؤشر الحال -5

 ...من الممكن، من المحتمل، يرجح،: واقعا، مثل
تمثل ما يضعه المتكلم في حسـبانه مسـبقا لـردود أفعـال : التحفظات وwحتياطات -6

 .المتلقي تجاه دعوى الحجاج
في صياغة الخطاب وتقنياته من حيـث " يمتاز السـياق بدور كبير وقوي: سـياق الحجاج -ب

ومعرفـة علاقـة . وهذه هي غاية الحجـاج30"تلقي والتاثٔير فيهكونه رساÙ تسـتهدف اسـ¡Ù الم 
موضـوع الخطــاب بزمانــه ومكانــه، و�لمحــيط الثقـافي وwج¡عــي والنفسيــ ö، يــبرز الأبعــاد 

  .الحجاجية داخل هذا الخطاب، وعليه تختلف أبعاد الحجاج �ختلاف سـياقاته التواصلية
هـذا الشـانٔ تحـدد بعضـا مـن ملامـح الحجـاج،  كما أن العلاقة بين المتكلم والمتلقـي في     

 öفالمتكلم يسـتعمل مقدمات وتبريرا وتدع= انطلاقا من تصوره لطبيعة المتلقي، وردود أفعـا
الممكنة والمحتم}، و�لمقابل فإن للمتلقي دورا �رزا في تحديد ملامح الحجاج، فهو سـبب في 

�ا يعتـبر الحجـاج متغـيرّا بتغـيرّ الشـخص إنشائه بمعية الموضوع الخلاف بينه وبـين المـتكلم، 
  .ا�ي يوجه إليه

  : �لبنية العامة للحجاج) حسب سيريل(مقاربة أفعال ال�م / ب -2
تعد وظيفة اللغة من منظور تداولي أكثر من وسـي} إيصال المعلومات والمـدركات بـين       

يـتلفظ يـه المـتكلم، كـما تحـدد المتخاطبين، فهـي تدفع المتلقي إلى إلتزام سلوك معين تجاه مـا 
العلاقة القائمة بينهما من خلال السـياق الثقافي وwج¡عي المحيط بهما، والقوانين التي تـتحكم 
في خطابهما، وتبرز مقاصد المتكلم ومراده من الخطاب، ودور المتلقي وردود أفعـاö تجـاه مـا 

  .يتلقاه
تتظافر فيها مجموعـة مـن العنـاصر لتكوينهـا، واعتبارا من أن الحجاج بنية لغوية منطقية،      

ــاثٔير في المتلقــي واســـ¡لته إلى تغيــير معتقــد  ــة الت بمــا فيهــا مكــوÆت الحجــاج وســـياقه، لغاي
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فالحجاج من هذا الطرح لايكمن وراء تركيب لغـوي معـين . أوسلوك، ومن ثمّ إنجاز شيء ما
غويـة؛ إذ المـتكلم يسـعى إلى يبرز مكوÆته، وإنما ينشأ من تـداخل بـنى لغويـة وأخـرى غـير ل

إقناع المتلقي بحجـج وأدÙ يعتمـد في صـياغتها عـلى طريقـة معينـة في محـيط مناسـب، لغايـة 
  .إيصال المتلقي لاسـتنباط نتيجة محددة، تظهر في واقعه العملي بعد إقتناعه بها

ا إن الجانب التداولي للحجاج يظهر من خـلال اســتعمال بنيـة لغويـة معينـة، تـتحكم فيهـ    
ضوابط خارجة عن هذه البنية، وتدفع المتلقي إلى فعل معين، سواء على مســتوى سـلوكاته 

و�لتالي تتجسد بنية الحجاج في شـكل فعـل !مي مؤلـف . أوعلى مسـتوى قناعاته وأفكاره
حسـب رؤيـة  –من الفعل النطقي، والفعل القضوي، والفعـل الإنجـازي، والفعـل التـاثٔيري 

  ":سيريل"
طقي في الحجاج يمثل الهيئة التركيبية لما يتلفظ به المتكلم، وبما انتظم من أصوات فالفعل الن -

  .لغوية داخل تركيب نحوي سليم ö دلاÙ معجمية
أما الفعل القضوي في الحجاج فيمثـل مقصـد المـتكلم مـن ذí الفعـل النطقـي، وهـو نيتـه  -

ج ونتيجتـه، فتصـبح بـذí لإقناع واسـ¡Ù المتلقـي والتـاثٔير فيـه، مـن خـلال دعـوى الحجـا
  .دعوى الحجاج فعلا قضو{

وأما الفعل الإنجازي في الحجاج فيمثل جم} ما يؤديه الفعـل النطقـي والفعـل القضـوي مـن  -
اســتنتاجات المتلقـي وردود أفعـاö  –غالبـا  –معاني إضافية يتضمنها المعنى الأصلي، وتمثـل 

 أو رفضـا أو حجاجـا عكســيا، فتظهـر عنـد الممكنة والمحتم} تجاه دعوى الحجاج، سواء قبولا
  .المتلقي في شكل أفعال عند القبول أو الرفض أو المحاججة العكسـية

لا يوليه أهمية كبيرة، وحجته في ذí أن كل " سيريل"وأما الفعل التاثٔيري، فبالرغم من أن  -
يـة؛ فالفعـل فعل !مي ليس �لضرورة ذا أثر في المتلقي، إلا أنه في الحجاج يمثـل أقصىـ غا

التاثٔيري يكمن ف= يتركه الفعل الإنجازي من أثر في المتلقـي، والحجـاج يهـدف إلى التـاثٔير في 
�ا فـاثٔر الفعـل الإنجـازي . المتلقي وإقناعه بقضية أو فكرة أو سلوك يظهـر في واقعـه الفعـلي

  .المتمثل في الفعل التاثٔيري هو غاية ما يهدف إليه الحجاج
  :للأفعال وما يقابلها في الحجاج" سيريل"ين تقسـ=ت وهذا ا´طط يقارب ب
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  مجال الحجاج    أقسام الفعل ال�مي

  ما يتلفظ به المتكلم المحاجج  ________>>  الفعل النطقي
  دعوى ونتيجة الحجاج  ________>>  الفعل القضوي
  ردود أفعال المتلقي  ________>>  الفعل الإنجازي
  ر الحجاج في واقع المتلقيأث  ________>>  الفعل التاثٔيري

  
وبـين مـا يقابلهـا " سـيريل"وإذا صحّت هذه المقاربة المفاهيمية بين أقسام الفعل ال�مي عند 

في مجال الحجـاج، فإنـه �لإمـكان إبـراز بعـض تصـنيفات الأفعـال ال�ميـة قياسـا بمكـوÆت 
الإخبـار{ت، : إلىالأفعـال ال�ميـة  -كما سـبق ذكره انٓفـا  –" سيريل"لقد صنفّ . الحجاج

و�لنظــر إلى طبيعــة الحجــاج وإلى . والتوجيهــات، والإلتزامــات، والتعبــير{ت، والإعلانيــات
بنيته العامة وإلى الالٓيات التي يعتمدها المتكلم في الحجاج، ومقصـده مـن ذí، يمكـن القـول 

امـات، نظـرا أن أكثر وأبرز الأفعال ال�مية الواردة في الحجاج تتمثـل في التوجيهـات والإلتز 
لغرضها الإنجـازي المـرتبط في الحجـاج بـردود أفعـال المتلقـي؛ فالتوجيهـات أوالأوامـر غرضـها 
الإنجازي توجيه المتلقي إلى فعل شيء ما، والحجاج يهدف إلى إقناع المتلقـي لتظهـر دعـوى 

 أمر، ونصح،: وأفعال هذا الصنف من. ونتيجة الحجاج  في ارٓائه أو سلوكه في واقعه الفعلي
. واســـتعطاف، وتشــجيع، وطلــب، تظهــر في التراكيــب اللغويــة المعتمــدة عمومــا في الحجــاج

أماالإلتزامات فإن غرضها الإنجـازي متمثـل في إلـتزام المـتكلم بفعـل شيء في المســتقبل، وفي 
الحجاج يمثل هذا الإلتزام من المتكلم تدع= �لمصداقية، ا�ي من شانٔه أن يـبرز قناعـة هـذا 

ه ما يطرح، ليكـون دلـيلا وحجـة لإقنـاع المتلقـي، وهـذا مـا نجـده في أفعـال هـذا المتكلم تجا
الصنف التي تمثل الوعد والوصية ، فالمتكلم المحاجج في بعض السـياقات التواصلية يعمد إلى 

  .اسـتعمال بنى لغوية تجسد هذين الصنفين من الأفعال
وتصــنيفاتها في مفاهيمهــا العامــة وخلاصــة القــول، إن مجــال المقاربــة بــين أفعــال الــ�م       

�لمنظومة المفاهيمية للحجاج يبرز تقار� إلى حد كبير في هذا الشـانٔ، وهـو مجـال كفيـل بـانٔ 
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يفتح افٓاقا مسـتقبلية، سواء لإثراء حقل التداوليـة ونظريـة أفعـال الـ�م أو في بنـاء نظريـة 
  .متكام} للحجاج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 الأولالعدد                                                                         ر ـــــحوليات ا´ب

 

 2013ديسمبر                                 110                                     ت و اللغة العربية مخبر اللسانيا

            ـــــعـــــعـــــعـــــعالهوامالهوامالهوامالهوامـشـشـشـش و المراج و المراج و المراج و المراج
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